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 الملخص

فتحت الاكتشافات العلمية في مجال التقانات والطب الحيوي آفاقاً علاجية هائلة بالنسبة للعديد من              

 النهايـة إلـى تخفيـف الآلام        وهذا يؤدي في  . الأمراض البشرية غير القابلة للشفاء حتى تاريخه      

ولكن الثورة البيولوجية الجزيئيـة التـي أدت إلـى هـذه            . البشرية وتحسين الوضع الصحي لها    

الاكتشافات الهائلة أفرزت أيضاً عدداً  من التطبيقات والممارسات في نطاق الطب الحيوي أثـارت               

وأهـم هـذه    . ي والقـانوني  وما تزال تثير الكثير من ردود الفعل وخاصة على الصعيدين الأخلاق          

 .التطبيقات الاستنساخ البشري

، والإعلان عنها فـي شـباط   ١٩٩٦فمنذ أن تمت بنجاح عملية استنساخ النعجة دوللي في تموز      

وأثار إعلان ولادة أول طفلة مستنسـخة       . ، وهذا الموضوع هو محطّ أنظار العالم بأجمعه       ١٩٩٧

بأكمله، على الرغم من عـدم التأكـد مـن     الرعب في وسط المجتمع الدولي     ٢٧/١٢/٢٠٠٢في  

تحاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على مواقف التشريعات الوطنية والمواثيق           . صحة ذلك علمياً  

 .الدولية من مسألة الاستنساخ البشري
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  :مقدمة

 فتحاً  ١٩٩٧ والإعلان عنها في شباط      ١٩٩٦ الثاني من العام     فأحدثت ولادة النعجة دوللي في النص     

يداً في مجال التقدم العلمي، ونقلت الاستنساخ البشري عن طريق النقل  النووي من نطاق الخيـال                 جد

 المجتمـع الـدولي     خـذ وبعد أن هدأت الزوبعة التـي أثارتهـا، أ        . العلمي إلى مجال الحقيقة والواقع    

كـائن  من تطبيق هذه التقانـة علـى ال         في إصدار قواعد قانونية تمنع     يفكرونوالمجتمعات الوطنية   

 .البشري

 الاستنساخ البشري منذ أواخر     حظرتبني اتفاقيات دولية تهدف إلى      بواهتمت بعض المنظمات  الدولية      

  .٢٠٠٠ أما المجتمعات الوطنية فقد أبدت اهتمامها بهذه المسألة بدءاً من العام  .١٩٩٦العام 

على الصعيد الـوطني،    وتسارعت  بعض الخطوات على طريق التقنين، سواء على الصعيد الدولي أم             

 أنها ٢٠٠١في تشرين  الثاني  )Advanced Cell Technologi (ACT)(بعد أن أعلنت الشركة الأمريكية 

وشكل هذا الإعلان إنذاراً خطيراً للمجتمع الدولي كي يتعاون  في   .توصلت إلى استنساخ  أجنة بشرية

 .١ستنساخ البشري عقوبات رادعة يمنع الابل الوصول إلى اتفاق دولي مؤيد يسب

وأثارت طائفة الرائيليين الزوبعة من جديد، وذلك عندما أعلنت عالمة الأحيـاء الفرنسـية بريجيـت                

، وقد تناقلت وسـائل الإعـلام المرئيـة         ٢٧/١٢/٢٠٠٢دة أول طفلة مستنسخة في      ولابواسليه عن   

 ـ    . والمسموعة والمكتوبة في العالم هذا النبأ تمـت فـي    ةولادوأشـارت هـذه العالمـة إلـى أن ال

 والطفلة، التي أطلق عليها اسم حواء، هي نسـخة عـن    . عن طريق عملية قيصرية٢٦/١٢/٢٠٠٢

 لمـا جـاء فـي إعـلان         وفقاً عاماً، ومتزوجة من أمريكي،      ٣١والدتها الأمريكية البالغة من العمر      

شأتها طائفة الرائيليين  التي أن Clonaidالبيولوجية الفرنسية بواسليه، المديرة التنفيذية لشركة كلونيد 

  .٢ والتي تهدف إلى استنساخ البشر١٩٩٨في العام 

                                                 
 كي نرى تحت المجهر طلائع الأجنة البشرية المنتجة ١٣/١٠/٢٠٠١بعد عدة أشهر من المحاولات، أتينا إلى مخبرنا في  (( - ١

 فريق من الباحثين العاملين فـي الشـركة         أعلنههذا ما   )).  نة الزرع النووي، والمسماة أيضاً بالاستنساخ       اعن طريق استخدام تق   
وهذا أيضاً ما صرح بـه       ).  ٢٠٠١تشرين الثاني   ( ر إليها في المتن في مقال منشور في مجلة العلوم الأمريكية            الأمريكية المشا 

 .انظر في ذلك.  الإنترنت على موقع  شبكة ٢٥/١١/٢٠٠١المسؤولون في الشركة المذكورة في 
www.lemonde.fr/ Edition du ٢٥,١١,٢٠٠١ 

، ويلقب نفسه بـ رائيل، حيـث  ١٩٧٥ الرائيليون هم جماعة دينية أسسها صحفي فرنسي سابق يدعى كلود فوريون في العام - ٢
 . يعيش في مقاطعة كيبك ذات الحكم الذاتي في كندا

بأن الآلهة كانت، قبل      مؤسس هذه الجماعة أن كائنات قادمة من الفضاء زارته في مدينة كليرمو فيران في فرنسا وأبلغته                   يويدع
ونتيجة لذلك يؤمن الرائيليـون بـأن       .   ألف عام، نزلت من السماء وخلقت البشر، ومن ثم تكاثر البشر عن طريق الاستنساخ              ٢٥

 : انظر في ذلك.  الاستنساخ سوف يسمح للبشرية بالوصول إلى الحياة الأزلية
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لادة أول طفلـة  و لعلماء كثيراً في مصداقية النبأ الذي أعلنته جماعة الـرائيليين والمتضـمن  اويشك 

، ليس لأن الاستنساخ البشري التكاثري أمر غير ممكن، وإنما لما يعرف عن هذه              العالممستنسخة في   

 ويعتقد الكثيرون بأن الغاية من نشر ذلك النبأ هي نشر الدعاية لجماعة  .لخداعامن الكذب والجماعة 

 .٣الرائيليين

  . أعلنت شركة كلونيد عن ولادة طفلة ثانية لأم سحاقية هولندية٤/١/٢٠٠٣وفي 

 نجاح استنساخ طلائع الكائنات البشرية زوبعـة مـن ردود الأفعـال      عنت  حاولقد أثارت هذه التصري   

  .كاثريالتالسياسية والدينية والأخلاقية مناهضة للاستنساخ البشري 

 علـى   معتقد أن مثل هذه التصريحات سوف تسرع عملية التقنين سواء على الصـعيد العـالمي أ               وأ

  .الصعيد الوطني

  :أهمية الدراسة

 ـ            ـة الجزيئ  يعد موضوع الاستنساخ البشري من المواضيع الجديدة التي أفرزتها الثورة البيولوجي ة، ي

 فرضت هذه الدراسة نفسها في هـذا الظـرف لتلقـي            وقد .صة في مجال تطبيقات الطب الحيوي     خاو

الضوء على آخر التطورات العلمية في هذا المجال، وتبين التشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية التي              

من حيث أنها تعد أحـد       إذاً أهمية الدراسة تأتي      .تصدت لمثل هذه التطبيقات في مجال الطب الحيوي       

  .أهم مواضيع الساعة

                                                                                                              
  Michel DE PRACONTAL , Les mystères de la nouvelle EVE,le nouvel Observateur , No ١٩٩١-Du 

٢ au ٨ janvier ٣٤ , ٢٠٠٣.  
 في الحقيقة لم تقدم جماعة الرائيليين أي دليل يثبت صحة التصريحات التي أدلت بها بشأن ولادة أول ..نظر المرجع السابق ا - ٣

دعت جماعة الرائليين بأنها مستنسخة     التي  افلة،  والدليل الوحيد في مثل هذه الحالات هو إثبات أن الط         .  طفلة مستنسخة في العالم   
 ـ.  عن والدتها، تملك المخزون الوراثي ذاته الذي تملكه والدتها     ADNوهذا الأمر يستدعي إجراء اختبارات على عينة من الـ

 . ووالدتها– التي يزعم بأنها مستنسخة –لكل من الطفلة ) الحمض النووي منقوص الأوكسجين(
وقد استعانت شركة   .   لا بد أن يقوم بها شخص محايد لا ينتمي إلى جماعة الرائليين            اً بها ل هذه الاختبارات موثوق    وحتى تكون مث  

.  يد بصحفي مستقل، وهو عالم فيزياء ويسمى مايكل جويلين، لإثبات صحة ما أعلنته حول استنساخها أول طفلة فـي العـالم                    نكلو
ولكن لـم تسـمح شـركة     .   ANDتعيين خبراء مستقلين لإجراء اختبارات الـحيث كان من المفترض أن يقوم هذا الصحفي ب

 ونتيجة لذلك علق هذا الصحفي عمله وأعلـن أن        .  كلونيد لهذا الصحفي برؤية عائلة الطفلة المستنسخة حسب أقوال تلك الشركة          
 . علان شركة كلونيد بأنها استنسخت أول طفلة في العالم يمكن اعتباره خدعة محبوكةإ
إضافة إلى ذلك، فقد أثبتت التجارب العلميـة        ) ، الصفحة الأخيرة  ٨/١/٢٠٠٣، الأربعاء   ٨٥١٨جريدة تشرين، العدد رقم     :  انظر(

لقـد اسـتلزم    %.  ٣التي تمت على الحيوانات أن نسبة نجاح الاستنساخ بطريقة النقل النووي هي متدنية جداً، حيث لا تتجـاوز                   
 هي الناجحة، حيث أدت إلى ولادة النعجة دوللي، وبالمقابـل،           ٢٧٧فاشلة، وكانت المحاولة     محاولة   ٢٧٦استنساخ النعجة دوللي    

فقد أشارت البيولوجية الفرنسية بريجيت بواسليه إلى أن الطفلة حواء كانت في رحم والدتها البيولوجية، وهـذا الأمـر يعنـي أن                    
 .  فإنه يشكل  معجزةالمحاولة الأولى للاستنساخ نجحت، وهذا الأمر شبه مستحيل، وإلا 
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 الأصعدة  جميع ردود الأفعال على     منستنساخ البشري أثار زوبعة      الا وتبدو أهميتها أيضاً من حيث إنَّ     

 . فإن هذا الموضوع يهم المجتمع بأكملـه       ومن ثم السياسية والأخلاقية والدينية والقانونية والعلمية،      

  .الجوانب القانونية التي تحيط به ى عللذلك كان لابد من إلقاء الضوء

 المتعلقـة   ضـاً وأتمنى أن تتاح الفرصة لي كي ألقي الضوء على الجوانـب الأخلاقيـة والدينيـة أي               

  .بالاستنساخ البشري

  :مخطط البحث

 وقسمت إلـى مبحـث تمهيـدي        .ونية لمشكلة الاستنساخ البشري   انتتناول هذه الدراسة الجوانب الق    

  . ومن ثم قسمت الدراسة إلى فصلين .نساخ وأنواعهست الاعنتاريخية تناولت فيه لمحة 

  .في الفصل الأول بحثت في المواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاستنساخ البشري

 ومـن ثـم أنهيـت الدراسـة         عاتتنساخ البشري في التشري   س لدراسة الا  فخصصتهأما الفصل الثاني    

   .بخاتمة

 ي مبحث تمهيد

  : الاستنساخ كطريقة من طرق التكاثرعن لمحة 

 والوراثية والتلقيح الاصطناعي، منـذ      الجزيئية تقدم العلوم وتطور التقانات في مجال البيولوجيا         سمح

  .والنباتاتفترة من الزمن، باستنساخ الحيوانات 

الكائنات الأولية وحيـدة     بهذه الطريقة    تتكاثر الاستنساخ طريقة من طرق التكاثر البدائية، حيث         ويعد

 طريقة أخرى للتكاثر إلى وعندما ظهرت كائنات أكثر رقياً، بدت الحاجة  . والأميبياالبكترياالخلية مثل  

 والأشكال، وهذه الطريقة هي طريقـة       الأنواعأكثر تطوراً، ومن شأنها أن تؤدي إلى إنشاء تمايز في           

 الكلاسيكية للتكاثر في حين أن الاستنساخ يشكل طريقة          الطريقة تعدالتزاوج بين الذكر والأنثى، والتي      

  .استثنائية

 :  أشكال الاستنساخ- ١ الفقرة  -

  .، أما الطريقة الثانية فهي النقل النوويالجنيني هي التشطير الأولى   :بطريقتين الاستنساخ  يتم

  :)الانقسام الجنيني  ( بالتشطير الاستنساخ  :أولاً

 على إثارة، ما يتم بصورة طبيعية عنـد  تقوم وهي  .كثر فعالية والأسهل تطبيقاً الطريقة هي الأهذهو

 – البلاستوسيسـت    مرحلة ما يزال في     الذي – الجنين   ينقسمالثديات في حالة التوائم الحقيقية عندما       
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 ينفصل فيها عن قشرة البيضة التي تحيط به منذ لحظة التلقـيح، بشـكل               التي جزئين في اللحظة     إلى

  . أنبوب الاختبارفي  اعياصطن

 البويضة الملقحة في مرحلة ما قبـل        لخلايا آخر، تقوم هذه الطريقة على الفصل الاصطناعي         وبمعنى

  .متماثلةالتمايز، ومن ثم تولد منها توائم 

  : طريق النقل النوويعن الاستنساخ  :ثانياً

ستنساخ عن طريق النقـل النـووي   ويقوم الا .الطريقة التي تم بموجبها استنساخ النعجة دوللي وهي

ومن ثم نزع نواتها، وبعد ذلك زرع هذه النواة في  استنساخهعلى اقتطاع خلية من الكائن الذي يراد 

 وفي حال ما إذا تم الاندماج بـين النـواة    .مقتطعة من كائن آخر النواةبويضة غير ملقحة منزوعة 

لك يتم زرع هذا الجنين، لفترة زمنية معينـة ،   بعد ذ .إلى تكوين جنين ذلك سيؤدي بنجاحوالبويضة 

 في يزرع  blastocyste يصل إلى طور البلاستوسيست وعندما  . ثم يبدأ هذا الجنين بالنمو .في المخبر

  .رحم أم حاضنة

 الطريقة، وذلك أنها الخلية الوحيدة التـي        هذه الإشارة إلى أن البويضة تؤدي دوراً أساسياً في          وتجدر

 على إعادة تأسيس النواة، أي إعطائها القدرة علـى          القادرةالسيتوبلاسما على العناصر    يحتوي فيها   

 .٤تعد أصلاً لكائن جديد و كي تشكل خلية قادرة على التمايز الوراثياستخدام كامل مخزونها 

  : الاستنساخ التكاثري والاستنساخ العلاجي– ٢ الفقرة -

                                                 
 

منذر طيب البرنزجي والأستاذ شاكر غني العادلي، عمليات أطفال الأنابيب والاستنساخ البشري في . د:   انظر باللغة العربية- ٤
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مناسبة كي يبدي الرأي العـام موقفـه مـن الاستنسـاخ     إعلان ولادة النعجة دوللي فرصة  شكل قدل

وبعـد    .البشريفي البداية كان هناك إجماع على عدم تطبيق تقانة الاستنساخ على الكائن    .البشري

بـالتمييز بـين    نوالبـاحث كل كبيـر، إذ بـدأ   ـذلك بأقل من سنة تغير مفهوم الاستنساخ البشري بش

 والاستنسـاخ  ، Le clonage thérapeutiqueستنساخ العلاجي ويسمى بالا،الاستنساخ لأغراض علاجية

 Le clonage repoductifلأغراض التكاثر، ويسمى بالاستنساخ التكاثري 

   :التكاثري  الاستنساخ  :أولاً

ة، وتحتوي على الكروموزمات التي يتموضـع       بالغ خلية نواة   اقتطاع على   التكاثري الاستنساخ     يقوم

مثلاً خليـة مـن     (،  بالإنكليزية DNA و   بالفرنسية ADN،  الأوكسجيننقوص  عليها الحمض النووي م   

 تقتطـع هـذه    . بصـورة مسـبقة  النواة  منزوعةومن ثم حقنها في بويضة ) …الجلد أو من الكبد 

 يـتم  من الأم الحاضنة وهي تختلف عن الشخص الذي اقتطع منه الخلية الجسـدية والـذي                 البويضة

 التجربة  نجاح  حالوفي  .دماج بين الخليتين عن طريق نبضات كهربائيةوبعد ذلك يتم الان .استنساخه

 . ذلك إلى تكوين جنين الذي سيبدأ بالنموسيؤدي

 طور في –في المختبر ، وذلك قبل زرعه      ) تقريباًمدة ثمانية أيام    ( الجنين لبعض الوقت     يزرع ثم   ومن

  .الحاضنةالبلاستوسيست في رحم الأم 

 لمعطـي الخليـة   بالنسبةالنووي ذاته ) ADNأي ( كون للطفل المخزون الوراثي ي  عملية الولادةوبعد

  . البرنامج الوراثي للشخصكاملمن المعلوم أن كل خلية من خلايا الجسد تحتوي على  و.الجسدية

 برنامج أيضاً   وإنما صنع خلية جلدية       برنامج على ذلك أنه في خلية جلدية مثلاً لا يوجد فقط            ويترتب

 ولكن في زمن معين لا تظهر المعلومات الضـرورية، الجينـات            …ة دماغية أيضاً أو قلبية      صنع خلي 

Les genes وبمعنى  .، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الخلاياالجلد، واللازمة لصنع خلية عصبية في خلايا 

  لظهـور الجينـات    المجـال  خلايا الجلد تـزول لتفسـح        في  العصبيةإن الجينات   : آخر يمكن القول  

 اللازمـة  الضـرورية ، حيث تبقى الجينـات  neurone وكذلك الحال بالنسبة للعصب  .الضرورية للجلد

 واسـتناداً   . للعصـبات الضرورية وذلك كي تفسح المجال لظهور الجينات صامتةية  جلدلصنع خلية  

ية أخـرى    خلية جلدية صنع ليس فقط خلايا جلد       منإلى ذلك يمكن، في الاستنساخ التكاثري، انطلاقاً          

 لمجمـوع   بالنسـبة  للأولى ومطابقة لها، وإنما يمكن أيضاً صنع خلايا عصبية، وكذلك الحال             مشابهة

 مطابقاً للشخص الذي أخذ     وراثياًخلايا الجسم حتى يتم الحصول على كائن بشري كامل الذي سيكون            

  .منه الخلية الجلدية
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 .٥لإنجاب التكاثري هي استنساخ يتضح مما تقدم أن الغاية من الا

  :العلاجيالاستنساخ   :ثانياً

ن أ  الاصطناعي، يتم دون حاجة إلى أمشاج، وهذا يعنيللتكاثر بمعناه البيولوجي، كطريقة الاستنساخ

 . التكاثر غير الجنسيطرقالاستنساخ هو طريق من 

   .الجنسي الاندماج في الاستنساخ محل التلقيح في التكاثر يحل

 بعـد أن يـتم    . ملقحة عن طريق غيـر جنسـي  بويضةخ هي الحصول على  الغاية من الاستنساإذاً

 امرأة من   مقتطعة – الشخص المراد استنساخه، وبويضة      منالاندماج بين نواة خلية جسدية، مأخوذة       

 أيـام  الحصول عليه كي ينمو في أنبوب الاختبار حتى يبلغ ثمانيـة          يتم الجنين الذي    يترك – متبرعة

لهـذا الجنـين،    ) la masse cellulaire interne( الداخلية الخلويةد ذلك تؤخذ الكتلة بع .تقريباً من العمر

 ثم بعد ذلك تزرع الخلايا المقتطعة من الجنين بهدف ومن  .ومن ثم يؤدي هذا العمل إلى إتلاف الجنين

 بـ الخلايـا  أو الخلايا الأساسية الجنينية، وتسمى أيضاً) cellules souches(الحصول على خلايا المنشأ

 .الجذعية

 على التمايز والتحـول،     لقدرة أنها تتمتع با   أي Totipotentes خلايا المنشأ بأنها توتي بوتانت       وتتصف

 ومن ثم يمكن الحصول من خلايـا المنشـأ علـى     .حيث تستطيع أن تتمايز إلى خلايا أنسجة متنوعة

  .ي ذاته بالنسبة لمعطي الخلية الجسدية لها المخزون الوراثسيكونخلايا الكبد، القلب،الجلد، والتي 

 . أن يعاني منها معطي الخلية الجسديةيمكن من ذلك هو معالجة بعض الأمراض الخطيرة التي والغاية

، في مثل هذه الحال، استبدال خلايـاه المريضـة          يمكن فإذا كان هذا المعطي يعاني من مرض خطير         

تم ذكره أعلاه، دون أن يكون هناك رفض لهذا التطعيم           وفقاً لما    عليهابخلايا مستنسخة، تم الحصول     

 وذلك لأن الخلايا المزروعة لها المخزون الوراثي نفسـه الـذي يملكـه              للمعطيمن الجهاز المناعي    

  .المعطي

 رفض الجهـاز المنـاعي للمتلقـي        إمكانية الإشارة إلى أنه من أهم مشاكل زرع الأعضاء هو           وتجدر

Receveur ) ( من شـخص متبـرع   والمقتطعزرعه على جسده، العضو الذي تم )donneur (   وذلـك

  .بينهمانتيجة عدم الانسجام 

                                                 
٥ -Voir: Dr. Henri BLEHAUT, Le clonage humain, www.genethique.org/ doss-
theme/dossiers/clonage/article-btehaut.htm. Voire également: www.genethique.org/ doss-
theme/dossiers/clonage.htm. 



 الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية

 ٨٢ 

، وذلـك لأن المخـزون الـوراثي      الأحوال الاستنساخ التغلب على هذه المشكلة، في مثل هذه          يستطيع

 .للمعطي هو المخزون الوراثي ذاته للمتلقي

ي والاستنساخ التكاثري لا يقوم على أساس من         أن التمييز بين الاستنساخ العلاج     سبق مما   يتبين    

  .وإنما يكمن أساس هذا التمييز في الغاية من الاستنساخ.  منهماكل العلمية التي يتطلبها  الإجراءات

 حاضـنة،   امـرأة  بحيث تتم زراعة الجنين المستنسخ فـي رحـم           الإنجابفإذا كانت الغاية منه هي      

  .كاثريت فالاستنساخ هو

بعـد  ( في المرحلة الأولى من نمـوه        المستنسخالغاية من الاستنساخ هي إتلاف الجنين        إذا كانت    أما

 فهنا ،ة الخطيرالأمراض معالجة بعض    بهدف  ه لاستعمال خلايا  وذلك) فترة ثمانية أيام تقريباً من النمو     

  .٦يتعلق الأمر بالاستنساخ العلاجي

 الفصل الأول

  :التقنين على الصعيد الدولي

منظمات الدولية الخاصة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك بعض المنظمات الإقليمية اتفاقات           تبنى بعض ال  

للأمم المتحدة ، وما زالـت    إضافة إلى ذلك بذلت الجمعية العامة.تهدف إلى حظر الاستنساخ البشري

عقوبات بتبذل، جهوداً كبيرة في سبيل تبني اتفاقية دولية تمنع الاستنساخ البشري بحيث تكون مؤيدة               

  . استنساخ الكائن البشريحاولرادعة لكل من تسول له نفسه أن ي

 

 دور المنظمات الدولية والمنظمات الخاصة الإقليمية في منـع   :المبحث الأول

  :الاستنساخ البشري

 ـ          إعلانـاً فـي   ) اليونسـكو (م والثقافـة    واعتمد المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحـدة للتربيـة والعل

 ويقع هذا الإعلان في  .ه الإعلان العالمي حول المجين البشري وحقوق الإنساناأسم ١١/١١/١٩٩٧

 إن البحوث فـي مجـال المجـين    …((   :خمس وعشرين مادة، بالإضافة إلى مقدمة حيث جاء فيها 

 على …البشري  والتطبيقات الناجمة عنها تفتح آفاقاً عظيمة لتحسين صحة الأفراد والبشرية جمعاء،      

  .)) كرامة الإنسان وحريته وحقوقه ياًبغي في الوقت ذاته أن تحترم كلأنها ين

                                                 
٦ - Voir: Le clonage thérapeutique, les aspects scientifiques, http://www.bioethique.net/ 
article.php?sid=I. 
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لا يجوز لأي بحث يتعلق بالمجين البشري، ولا لأي  (( :من هذا الإعلان أنه/ ١٠/ وجاء في   المادة 

 والطب، أن يعلو علـى احتـرام        ةمن تطبيقات البحوث، ولا سيما في مجالات البيولوجيا وعلم الوارث         

  .))ان والحريات الأساسية والكرامة الإنسانية لأي فرد أو مجموعة أفرادحقوق الإنس

والاستنساخ البشري يشكل اعتداءً على حقوق الإنسان، وهو امتهان لكرامته، لذلك نـص الإعـلان               

  .رهحظالمذكورة على 

يجـوز  لا  : ((من الإعلان العالمي بشأن المجين البشري وحقوق الإنسان على أنه         / ١١/ تنص المادة   

لأغراض إنتـاج نسـخ     ) أي الاستنساخ (السماح بممارسات تتنافى مع كرامة الإنسان مثل الاستنسال         

المنظمات الدولية المختصة  أن تتعاون للكشف عن مثل هذه الممارسات و ويتعين على الدول  .بشرية

منصوص عليها فـي    واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها على المستوى الوطني أو الدولي وفقاً للمبادئ ال           

  .))هذا الإعلان

 قـراراً   ١٤/٥/١٩٩٧وكانت منظمة الصحة العالمية قد تبنت في دورتها الخمسين المنعقدة في             -

نص على أن المنظمة تؤكد أن استخدام تقانة الاستنساخ بهدف إنتاج كائنات بشـرية أمـر غيـر                  

  .ة الشخص الإنسانيممقبول على الصعيد الأخلاقي، ويخالف مبدأ حر

وعلى الصعيد الأوروبي، اعتمدت لجنة الوزراء في المجموعة الأوروبية الاتفاقيـة الأوروبيـة              -

 فـي لحماية حقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري بمواجهة تطبيقـات علـم الأحيـاء والطـب                  

وتنص المادة الأولى من هذه الاتفاقية على أن تحمي الأطراف المتعاقدة الكـائن    .١٩/١١/١٩٩٦

في كرامته وفي هويته، وتضمن لكل شخص، دون تمييز احترام كيانه وسلامته وحقوقـه              البشري  

  .وحرياته الجوهرية الأخرى بمواجهة تطبيقات علم الأحياء والطب

وتبنى مجلس الوزراء في المجموعة الأوروبية برتوكولاً إضافياً لهذه الاتفاقية في باريس العاصـمة              

.  يهدف إلى  حظر استنسـاخ الكائنـات البشـرية          ١٩٩٨ العام   الفرنسية في شهر تشرين الثاني من     

وتنص المادة الأولى من هذا البروتوكول على منع كل مداخلة تهدف إلى استحداث كائن بشري يطابق                

اسـتحداث  (( وبينت  الفقرة الثانية من هذه المادة المقصود من عبارة  .وراثياً كائناً آخر حياً أو ميتاً

بأنه الكائن البشري الذي يشترك مع شخص آخـر         )) اثياً كائناً آخر حياً أو ميتاً     كائن بشري يطابق ور   

   .٧في مجموع الجينات النووية

                                                 
  نص هذه المادة بالغة الفرنسية هو - ٧

(Est interdite toute intervention ayant pour but de créer un être humain génétiquement identique à  un 
autre être humain vivant ou mort. ٢- Au sens du présent article, l`expression être humain ( 
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إضافة إلى ذلك فقد عبر البرلمان الأوروبي عن موقفه المعارض لأي شكل  مـن أشـكال استنسـاخ                   

اً طلب فيه من الـدول   تبنى هذا البرلمان قرار١١/٣/١٩٩٧ففي   .الكائنات البشرية في مناسبات عدة

الأعضاء منع استنساخ الكائنات البشرية في مختلف مراحل تكوينها وتطورها دون تمييـز بالنسـبة               

 وقد أكد البرلمان الأوروبي  .للطريقة المطبقة، على أن يكون ذلك المنع مؤيداً بعقوبات جزائية رادعة

خ الكائنات البشرية سواء لغايات بحثيـة أم        أن استنسا بفي قراره المشار إليه أنه مقتنع كامل الاقتناع         

لغايات أخرى لا يمكن في ظرف من الظروف أن يسمح به مجتمع إنساني أياً كان، وذلك لأنه يشـكل                   

اء قمة للحقوق الأساسية للإنسان، وهو يعارض مبدأ المساواة بين الناس لأنه يسمح بانت            جسيمخالفة  

  .ئن البشري الجنس، وكذلك فإنه يشكل خرقاً لكرامة الكا

وقد أكد البرلمان الأوروبي موقفه الرافض من الاستنساخ البشـري فـي قـرار آخـر صـادر فـي                    

، والذي جاء فيه أن كل شخص له الحق في هويته الوراثية الخاصة به، ويترتب على                ١٥/١/١٩٩٨

الأعضاء إلـى   ودعا البرلمان  الأوروبي في قراره الجديد الدول  .ذلك منع استنساخ الكائنات البشرية

فـرض  ب وأكد فيه أيضاً نداءه  .اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع البحوث المتعلقة باستنساخ الكائن البشري

 ومنع البرلمان الأوروبي، في هـذا   .حظر عالمي صريح، مؤيد بجزاءات قانونية، للاستنساخ البشري

صـالح   ل -باشر أو غير مباشر      بشكل م  –القرار، استخدام أي مصدر مالي تابع للمجموعة الأوروبية         

  .٨برامج بحوث تتعلق بالاستنساخ البشري

بالبحـث والتطـور      الإطار السادس المتعلق     – البرنامج   ٣٠/٩/٢٠٠٢ في الأوروبيواعتمد الاتحاد   

، وقد تّـم   تعليـق   ٢٠٠٦-٢٠٠٣ الممتدة ما بين فترة بروكسل لأجل الفي  )  PCRD (الأوروبي 

، حيـث   ٢٠٠٣ المنشأ البشرية وكذلك الاستنساخ حتى تاريخ كانون الأول          ويل البحوث على خلايا   مت

ويل مثـل تلـك     مستقترح المفوضية الأوروبية في ذلك التاريخ القواعد المشتركة التي ستطبق على ت           

  .٩البحوث

 الـذي نـص     ،١٩٩٩-١٦٧ CE رقم   تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد أصدر قراره         و

 وقد منع هذا القرار دعم أية أنشطة بحثية في نطاق الاستنسـاخ   .ص للبحوث العلميةعلى برنامج خا

  .الذي يهدف إلى استبدال خلية جنينية بنواة خلية مأخوذة من شخص ما أو من جنين

                                                                                                              
génétiquement identique) à un autre être humain signifie un être humain ayant en commun avec un 

autre l`ensemble des gènes).                                                                                                                     
:  انظر-  ٨ www. genethique. org/ doss-theme/ dossier/ clonage/ position-parlement.htm. 
٩ http:/ www. lemonde.fr. Edition du ٢٠٠٢ - ١٠– ٤ -  



                                  فواز صالح٢٠٠٤- العدد الأول-٢٠ المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 

 

 ٨٥ 

وحديثاً، وكنتيجة لقرار الحكومة البريطانية بالسماح باستخدام أجنة مكونة بطريقـة النقـل النـووي               

 حـول استنسـاخ الكائنـات       ٧/٩/٢٠٠٠طبي، أصدر البرلمان الأوروبي قراراً فـي        لغايات البحث ال  

البشرية، أكد فيه موقفه الرافض من الاستنساخ البشري معتبـراً أنـه لا يوجـد أي اخـتلاف بـين                    

الاستنساخ لغايات علاجية والاستنساخ التكاثري، وذلك لأن الاستنساخ العلاجي الذي يتطلـب إنتـاج              

  .ات البحث العلمي يخالف السياسة العامة للاتحاد الأوروبي في هذا المجالأجنة بشرية لغاي

 ويمكن الإشارة أيضاً في هذا المجال إلى ميثاق الحقوق الجوهرية الذي تبناه الاتحاد الأوروبي فـي                

من هذا الميثاق على أن لكل شخص الحـق  / ٣/  تنص المادة . في مدينة نيس الفرنسية٢٠٠٠العام 

  : ويجب في نطاق الطب وعلم الأحياء مراعاة أمور جوهرية وخاصـة  .ه الجسدية والعقليةفي سلامت

وفقاً لأحكام القانون، منع الممارسـات المتعلقـة بتحسـين       المستنير  رضا الشخص المعني الصريح و    

الجنس وخاصة انتقاء الأشخاص، ومنع اعتبار جسم الإنسان مصـدراً للـربح، ومنـع الاستنسـاخ                

  .١٠لكائنات البشرية التكاثري ل

من الإعلان العالمي بشأن المجـين البشـري وحقـوق    / ١١/وأخيراً لا بد من الإشارة إلى أن المادة      

من ميثاق الحقوق الجوهريـة للمجموعـة       / ٣/الإنسان الصادر عن منظمة اليونسكو، وكذلك المادة        

مـن  / ١/ر، في حين أن المادة      الأوروبية تنصان على منع الاستنساخ البشري لغايات الإنجاب والتكاث        

البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان وكرامة الكـائن البشـري بمواجهـة              

 والمعروفة باتفاقية أوفيدو، تنص على خطر الاستنساخ البشري بشـكل   .تطبيقات علم الأحياء والطب

  .١١مطلق

  ع الاستنساخ البشريدور منظمة الأمم المتحدة في من :المبحث الثاني

                                                 
 

 :  نص هذه المادة باللغة الفرنسية هو-  ١٠
 ١- Toute personne a droit à son integrité phisique et mentale.(  

        ٢- Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respecté:  -  le 
consentement libre et eclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi, 
- l`interdiction des pratiques eugeniques, notamment celles qui ont pour but la selection des 
personnes, 
- l`interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, 
- l`interdiction du clonage reprodictif des etres humains). 
١١ - Andre ALBERT, Vers une interdiction mondiale du clonage des êtres humains, in Le clonage, 
Regard éthique, Edition du Conseil de l`Europe, Paris ٢٠٠٢, p. ١٧٥. 
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 أنها توصلت إلـى استنسـاخ أجنـة    ٢٠٠١ في تشرين الثاني ACTبعد أن أعلنت الشركة الأمريكية     

بشرية لم تتأخر ردود الفعل التي أدانت، في مجملها، مثل هذه التجارب سواء على الصعيد السياسـي                 

  . علـى الصـعيد القـانوني   م أ على الصعيد الدينيأمأم على الصعيد العلمي أم على الصعيد الأخلاقي 

  .وتعالت نتيجة لذلك أصوات كثيرة تطالب بسن  تشريع دولي يمنع الاستنساخ البشري ويعاقب عليه

 Jean – Francois اتييومن بين هذه الأصوات البروفسور الطبيب الفرنسي المشهور جان فرانسوا م

MATTEI ريع  دولي يحظـر الاستنسـاخ   ، وزير الصحة السابق في فرنسا، الذي يتمنى صدور تش

 .١٢البشري ويُؤَيَّدُ بعقوبات رادعة تفرضها محكمة جزائية دولية 

، رئيسة المجموعة الأوروبية لأخلاقيات العلوم والتقانات Noelle LENOIR وترى السيدة نويل لونوار 

 .١٣الجديدة، أن الاستنساخ البشري يشكل جريمة دولية 

ث العلمي الفرنسي السابق روجيه جيرار شوارتز الذي نـادى بتبنـي            كذلك الحال بالنسبة لوزير البح    

اتفاقية دولية تمنع الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر، لأنه يرى أن بعـض الـدول ذات السـلوك                 

السياسي المغامر يمكن أن تقبل إجراء مثل تلك التجارب علـى أراضـيها التـي ستشـكل مـلاذات                   

  . ١٤استنساخية

الفرنسي  السابق برنارد كوشنير إلى أن المجتمع الدولي يجـب أن يكـون لـه      ويذهب وزير الصحة    

وإثر نـدوة انعقـدت فـي       . ١٥لتدخل ومن ثم منع الاستنساخ البشري     باالحق، في مثل هذه الحالات،      

، بين خبراء )) تشريع ومجتمع  :الاستنساخ  البشري(( :  ، تحت عنوان٢٧/١١/٢٠٠٢الصين، في 

 المشاركون نداءً إلى الهيئة الدولية لإصـدار تشـريع يحظـر الاستنسـاخ              فرنسيين وصينيين، وجه  

 وأشار المشاركون إلى أن الوضع الذي يوجـد فيـه الكـائن     .البشري وذلك في أقصى سرعة ممكنة

البشري هو حرج جداً، وذلك لأن الاستنساخ البشري يبدو أمراً لا مفر منه، والسبب في ذلك تطـور                  

هذا ما دفع  فرنسا وألمانيا إلى أن تقدما معاً مشـروع قـرار إلـى الجمعيـة                  و.١٦العلم والتكنولوجيا 

 واستناداً إلى ذلك قررت  .ر الاستنساخ البشري لأغراض التكاثرحظالعمومية للأمم المتحدة يهدف إلى 

                                                 
١٢ -http://infos.netscape.fr/ Depeches sciences du ٢٥,١١,٢٠٠١. 
١٣ --www.lemonde.fr/ Edition du ١٦,٨,٢٠٠١. 
١٤-www.//infos.netscape.fr/ Depeches sciences , du ١١,٢٠٠١– ٢٨.   

 موقفه هذا في برنامج تلفزيوني أذيـع  Bernard KOUCHNERفرنسي السابق برنارد كوشينر  لقد أكد  وزير الصحة ال- ١٥
 ولكن بالمقابل أعلن السيد كوشبنر بأنـه مـن انصـار الاستنسـاخ              ٧/١/٢٠٠٣على القناة الفرنسية الثانية في مساء يوم الثلاثاء         

 …انظر .  العلاجي
www.genethique.org/ Revue de presse du ٨,١,٢٠٠٣. 
١٦-  http://infos.netscape.fr/ Depeches sciences du ٢٨,١١,٢٠٠١. 
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، مهمتهـا   ١٢/١٢/٢٠٠١ تـاريخ    ٩٣/٥٦ة، بموجب قرارها    ـالجمعية العمومية إنشاء لجنة خاص    

  .ر الاستنساخ البشري لغايات التكاثرحظع اتفاقية تهدف إلى دارسة إمكانية وض

 من أجل وضع التوصيات الأولية حـول النقـاط         ٢٠٠٢ وقد اجتمعت هذه اللجنة أول مرة في  شباط          

 ومن ثم عقدت هذه اللجنة اجتماعـاً   .القانونية التي يجب أن تتطرق لها الاتفاقية التي تنوي وضعها

 أجل وضع جدول أعمال المفاوضات التي يجب أن تبدأ فـي بدايـة العـام                 من ٢٠٠٢ثانياً في أيلول    

 .ع هذه اللجنة أن تصل إلى اتفاق حول المشروع الألماني الفرنسي ولكن لم تستط٢٠٠٣ْ

 في الحقيقة  يهدف هذا المشروع إلى منع الاستنساخ البشري التكاثري، وذلـك لأن هـذه المسـألة                  

حيث أعلن بعض الأطباء والباحثين أنهم قاموا بمحـاولات لإنجـاب           تطرح نفسها بشكل أكثر إلحاحاً،      

طفل عن طريق الاستنساخ، و ذلك عن طريق زرع أجنة مستنسخة في أرحام نساء قبلن بالخضـوع                 

 .١٧ لذلك يعتقد واضعو هذا المشروع بأن المسألة هي مسألة سباق مـع الوقـت  ، لمثل تلك التجربة

ي ظهر بين أعضاء اللجنة، حيث أيد بعضهم منـع الاستنسـاخ            وسبب عدم الاتفاق هو الانشقاق الذ     

 في حين أن بعضهم الآخر ينادي بمنع  .التكاثري فقط، وهذا  موقف فرنسا وألمانيا وسويسرا والصين

كل أشكال الاستنساخ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والفاتيكان  وأسبانيا والسـودان، وذلـك لأن               

   .١٨البشري لأغراض التكاثر و الاستنساخ العلاجي لا يقوم على أساس علميالتمييز بين الاستنساخ 

                                                 
١٧ -  http:// infos.netscape.fr/info/Nprint? Id= ٨٩٥٥٢ 

 حظـر  رنسـي، إلـى أن   أثناء المناقشات التي دارت حول مشروع القرار الألمـاني الف     في   لقد أشار ممثل ألمانيا وفرنسا،        -١٨
 من ه الاستنساخ العلاجي والرأي الذي ينادي بمنع الاستنساخ البشري بنوعي         حظرالاستنساخ البشري التكاثري هو أكثر إلحاحاً من        

)) إما كل شيء أو لا شيء       (( المبدأ القائل   ف.  شأنه أن يؤدي إلى فوات الفرصة الحالية لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر           
يصل في رأيه إلى أية نتيجة في الوقت الراهن، لا بل من شأنه أن يخدم الأطباء والباحثين الـذين تنقصـهم روح المسـؤولية                        لا  

 العلاجي يتطلب سنوات وسنوات     ي و  التكاثر ه الاستنساخ بنوعي  حظرفإن مشروع القرار الذي يهدف إلى       ومن ثم   والإحساس بها،   
ر الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر هو أمر عاجل وملح جداً في ضوء التجارب التي              من النقاش والمداولات، في حين أن حظ      

هو أمر خطير جداً في هـذا المجـال،         )) كل شيء أو لا شيء    ((واستناداً إلى ذلك فإن مبدأ      .  يقوم بها مؤيدو الاستنساخ التكاثري    
قـانوني لهـذه     في بعض الدول التي لا يوجد فيها إطارلاسيما أن البحوث التي تتم على الاستنساخ وصلت إلى درجة متقدمة جداً         

أما ممثل أسبانيا فقد نوه بأن  الاستنساخ هو مسألة مهمة جداً وذلك لأنها تمس سلامة الكائن البشري وتكامله، لذلك يجب                     . المسألة
 .مناقشة كل النتائج التي ستترتب عليها

كلم باسم منظمة المؤتمر الإسلامي أيضاً، إلى أن الاستنساخ يثيـر مسـائل             وقد أشار ممثل السودان في تلك  المناقشات، والذي ت         
لا شك في أنه يجب إدانة الاستنساخ البشـري  .  لأهداف الأخلاقيةوا  مهمة تتطلب الوصول إلى اتفاق  بين مبادئ الدين الإسلامي

تلفة بدءاً من البحوث على خلايا  المنشأ البالغـة          ولكن  الاستنساخ العلاجي يثير بعض التعقيدات لأنه يشمل تقانات مخ          .  التكاثري
ومن المسائل الأخلاقية التي تثار في هذا المجال، مسألة معرفة مـا إذا كـان يمكـن                 .  وحتى البحوث على خلايا المنشأ الجنينية     

ري كوسيلة للعـلاج مـن      مما لا شك فيه أنه لا يمكن استخدام الكائن البش         .  إتلاف حياة بشرية في سبيل إنقاذ حياة بشرية أخرى        
 . بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة

                          http://www.un.org/News/fr.press/docs/٢٠٠٢/AGJ٣٨١.doc.htm         
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تيجة لهذا الخلاف الذي ظهر بين أعضاء اللجنة الخاصة التي أنشأتها الجمعيـة العموميـة للأمـم                 ون

، ومن ثم فإذا سارت الأمور على ما يرام فإنه يمكن أن            ٢٠٠٣المتحدة، فقد تأجلت أعمالها إلى العام       

  .٢٠٠٤تفاقية الدولية التي تمنع الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر حيز التنفيذ في العام تدخل الا

 .ولكن هذا الأمر لم يمنع الدول من تبني تشريعات وطنية تحظر الاستنساخ البشري

وانعكس هذا الخلاف على التشريعات الوطنية أيضاً، حيث يمنع بعضها الاستنساخ البشري لأغـراض              

  .ط، في حين أن بعضها الآخر يمنع الاستنساخ البشري بنوعيه التكاثري والعلاجيالتكاثر فق

 الفصل الثاني

 التقنين على الصعيد الوطني  

 يمثل الدول التي تبنت تشريعات دخلت حيز        والأول  : يمكن التمييز، على الصعيد الوطني، بين اتجاهين      

 .شروع قانون لم يدخل حيز النفاذويمثل الدول التي تبنت م: النفاذ، في حين أن الثاني

  : الدول  التي تبنت تشريعات تعاقب على الاستنساخ البشري :المبحث الأول

 فـي  ACTلقد تنبأت اليابان بأخطار الاستنساخ البشري لأغراض التكاثر قبل إعلان الشركة الأمريكية        

، ٣٠/١١/٢٠٠٠اً فـي   قانونسنت  عن نجاحها في استنساخ أجنة بشرية، فقد ٢٠٠١تشرين الثاني   

تعاقب بموجبه على الاستنساخ  البشري لأغراض التكاثر بالحبس عشـر سـنوات وبغرامـة حـدها                

 ويمنع القانون بشكل خاص الاستنساخ التكاثري عـن طريـق زرع جنـين     . مليون ين١٠الأقصى 

عـن  ) Hybrides( ويمنع القانون الياباني أيضاً إنتاج أجنة هجينة  .مستنسخ في رحم امرأة أو حيوان

طريق تلقيح بويضة بشرية غير ملقحة مع سائل منوي مأخوذ من حيوان، أو مشـكلة مـن خلايـا                   

ويقضي القانون الياباني بأن ينظر البرلمان في تعديله كل ثلاث سنوات كـي يأخـذ               . بشرية وحيوانية 

 ـ               م الأحيـاء   بالحسبان التطورات السريعة التي تتم في مجال البحوث العلمية في نطـاق الطـب وعل

  .والوراثة

كذلك الحال بالنسبة لبريطانيا، حيث تبنى البرلمان  البريطاني قانوناً، الذي دخل حيـز التنفيـذ بعـد                   

، يعاقب بموجبه كل شخص متهم بزرع جنين مستنسخ فـي           ٤/١٢/٢٠٠١نشره من قبل المملكة في      

  .رحم امرأة بالحبس لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، وكذلك بالغرامة
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 ويحظـر هـذا    . قانوناً يمنع استنساخ الكائنات  البشرية٢٠٠٢وفي قبرص أصدر المشرع في العام 

)  أم أنثـى   اًذكـر ( القانون، على الأخص، الاستنساخ التكاثري، وكذلك انتقاء الأجنة  تبعاً لجنسـها             

 ـ                  ل  ويشكل هذا القانون ردة فعل سريعة للحكومة القبرصية على ما أعلنه طبيـب أمريكـي مـن أص

 عن نيتـه فـي زرع   Panayiotis ZAVOSقبرصي مختص في معالجة العقم، وهو بانايوتس زافوس 

  .جنين مستنسخ في رحم إمرأة في جزيرة قبرص

أو بالطـب   ( يتعلق بالإنجاب المساعد طبيـاً       ١٩/٦/٢٠٠٢وحديثاً أصدر المشرع الإيطالي قانوناً في       

بشري لأغراض التكاثر جريمة معاقباً عليها بالحبس من        ، حيث يعد هذا القانون الاستنساخ ال      )الإنجابي

 سنة، وبغرامة باهظة يمكن أن تصل إلى مليون يورو، وكذلك بالشطب مـدى الحيـاة مـن                  ٢٠-١٠

 ويستهدف هذا القانون، بصورة خاصة، الطبيب الإيطالي المشهور سيفيرينو انتينوري وقـد   .المهنة

القانون، ومبيناً في الآن ذاته عدم إلمام المشرع الإيطـالي          أعلن هذا الطبيب معلقاً بسخرية على هذا        

 سوف أسـتطيع أن     ……القانون يمنع الاستنساخ بواسطة خلية واحدة       ((بكل جوانب الموضوع، بأن     

  .))أعمل بكل هدوء، سأستخدم خليتين

يـة  التـي تعـد خل    ومن المعلوم أنه لا يمكن إجراء الاستنساخ إلا عن طريق خلية جسدية وبويضة،              

لمتواضعة، التي منعـت  الاستنسـاخ    ابية الوحيدة، حسب معرفتي وتعد تونس الدولة العر .١٩جنسية

، تـاريخ  /٩٣/ ينص الفصل الثاني من القانون التونسي رقم  .البشري بنص قانوني صريح حتى الآن

 اللجوء إلـى     والمتعلق بالطب الإنجابي، على أنه يمنع منعاً باتاً في إطار الطب الإنجابي            ٧/٨/٢٠٠١

  .٢٠تقانات الاستنساخ

ويحظر الفصل التاسع من القانون المذكور الحصول على أجنة بشرية بواسطة الأنبـوب أو بتقانـات                

  .أخرى لأغراض البحث العلمي

من القانون نفسه إلى أنه لا يجوز الحصول على جنين بشري بواسطة الأنبوب             / ١٣/وذهب  الفصل    

من هـذا  / ٣١/ويعاقب الفصل  . في إطار  الطب الإنجابي وطبقاً لغاياتهأو عن طريق تقانات أخرى إلا

شار إليها أعـلاه بالسـجن لمـدة خمـس     ــ  الم١٣ و ٩ و ٨القانون على مخالفة أحكام الفصول      

  .قدرها عشرة آلاف  دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط) أي غرامة(سنوات وبخطية 

                                                 
١٩ - http://www.liberation.fr. Edition du ٢٠٠٢ ٠٦ -٢٢  -  

وتجدر الإشارة  .  ٢٥٧٣، ص   ٧/٨/٢٠٠١، تاريخ   /٦٣/  هذا القانون منشور في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد            -٢٠
يقابله في سـورية  )) الرائد الرسمي(( ، وكذلك مصطلح    ))مادة  (( في القانون السوري مصطلح      هقابلي)) الفصل((إلى أن مصطلح    

 )). الرسميةالجريدة (( مصطلح 
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هل كثيراً مع مرتكبي جرم الاستنسـاخ البشـري، حيـث يمكـن             وأعتقد أن المشرع التونسي قد تسا     

  .معاقبتهم فقط بالغرامة

، /١١٩/ دستورياً، حيث تنص المادة      أً الاستنساخ البشري مبد   حظروقد جعل المشرع السويسري من      

، علـى أنـه     ١/١٢/٢٠٠٠الفقرة الثانية من الدستور السويسري الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في            

تنساخ البشري بكل أنواعه، وكذلك تُمنَعُ أية مداخلة في نطاق الثروة الوراثيـة للأجنـة أو                يمنع الاس 

   .٢١للأمشاج البشرية

     ولكـن   حتى تاريخه قانوناً يمنع الاستنساخ بشـكل صـريح،          أما بالنسبة للمشرع الألماني، فلم يتبن

 الجنـين البشـري يمنـع         والمتعلق بحمايـة   ١٣/١٢/١٩٩٠القانون الاتحادي الألماني الصادر في      

 ويعاقب القانون  .لبشرياالاستنساخ البشري بشكل ضمني، حيث يمنع إجراء أية بحوث على الجنين 

ويبـدو أن   .٢٢على كل من يخالف ذلك المنع بعقوبات جزائية قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات

 وقد استغل  .يا المنشأ من الخارجالقانون الألماني المتعلق بحماية الجنين البشري لا يمنع استيراد خلا

البحاثة الألمان هذه الثغرة في القانون وقاموا باستيراد  خلايا المنشأ من الخارج لإجـراء البحـوث                 

  .عليها

وهناك دول أخرى تمنع الاستنساخ البشري التكاثري  مثل استراليا والسـويد والبيـرو وايسـلاند،                 

  .٢٣ويزان ، وميشيغان و كاليفورنياوبعض الولايات الأمريكية ومنها ولاية ل

وبالمقابل فإن بعض الدول تجيز الاستنساخ البشري لأغراض علاجية وإن كانت تمنـع  الاستنسـاخ                

ي مثلاً يعاقب على الاستنساخ البشري التكاثري، إلا أنـه يسـمح   يدفالقانون السو  .البشري التكاثري

د الدولة الأكثر  تقدماً في العالم في مجال البحث  السويتعد و .باستنساخ أجنة بشرية لأغراض علاجية

 .٢٤العلمي المتعلق بخلايا المنشأ، حيث تملك أكبر عدد من سلالات خلايا المنشأ في العالم

                                                 
٢١ - Maxime TARDU, Le droit face au clonage, in Le clonage …, op. cit., p. ١٥٣. 

 ـ                    الحمايـة   فيويشير هذا المؤلف، في الوضع نفسه، إلى أن الدستور الايرلندي يمنع الاستنساخ بشكل ضمني، وذلـك لأنـه يض
 الدستورية على الجنين منذ وقت الحمل
٢٢- http://www.ladocumentationfr…r_actualite/bio_ethique/legislation.shtml  
٢٣  -http://www.genethique.org/doss_theme/dossier٥/clonage.htm 
ومنعت  دول أخرى الاستنساخ البشري التكاثري وذلك عن طريق تصديقها البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسـان                  

استونيا، جورجيـا،    قبرص، الدانمارك، :  ، ومنها على سبيل المثال    ١٩٩٧اتفاقية أوفيدو لعام    وكرامة الكائن البشري، المعروفة ب    
 دولـة علـى     ٣١وقد صدق حتى الآن      .اليونان، هنغاريا، البرتغال، جمهورية التشيك، رومانيا، سان مارتن، سلوفاكيا وسلوفانيا         

 .  دولة على البروتوكول الإضافي٢٩الاتفاقية، و 
٢٤- http://www.infos.netscape.fr/ ١٥ ,٢٠٠٢-٠١-٢٩h:٥٤.  
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 ٩١ 

وكذلك الحال بالنسبة لبريطانيا، فإنها تجيز الاستنساخ البشري لأغراض علاجية حيث أجازت لجنـة              

يا المنشأ البالغة و الجنينية  وذلك ضمن شروط معينـة           في مجلس اللوردات البحث العلمي بشأن خلا      
٢٥. 

  . يسمح بإنتاج أجنة لأغراض البحـث العلمـي  ١٩٩٠وتجدر الإشارة إلى أن القانون البريطاني لعام 

 عدل هذا القانون بشكل يسمح أيضاً بإنتاج أجنة عن طريق           ٢٠٠١وفي شهر كانون الثاني من العام       

هذا الأمر يفتح المجال أمام الاستنساخ البشري التكاثري، وذلـك لأن   و .الاستنساخ لأغراض علاجية

 .٢٦المستخدمة في الحالتين هي واحدة  التقانة

 عن هشاشة الحـدود الفاصـلة       ٢٠٠١للقانون البريطاني المعدل في العام      العملي  وقد كشف التطبيق    

العليا البريطانية، في قرارهـا   فقد ذهبت المحكمة  .بين الاستنساخ بقصد العلاج والاستنساخ التكاثري

، إلى أنه لا يمكن إدانة استنساخ كائن بشري أو تحريمه في ظل القواعد              ١٥/١١/٢٠٠١الصادر في   

 وقد أربك هـذا   .القانونية التي تضفي الحماية على الجنين، لأنه لا يمكن اعتبار العضو المنتج جنيناً

 الإجـراءات   جميعلتالي لصدوره بأنها سوف تتخذ      القرار الحكومة البريطانية التي صرحت في اليوم ا       

اللازمة لتحريم مثل هذه الممارسات على الأراضي البريطانية والتي تهدف إلى استنساخ  كائن بشري               

 ونتيجة لذلك تدخل البرلمان البريطاني وتبنى قانوناً يعاقب على الاستنساخ البشري  .لأغراض الإنجاب

 .٢٦/١١/٢٠٠١٢٧التكاثري وذلك في 

اً مـن   بـدء فإنـه دخـل حيـز النفـاذ         ومن ثـم    وقد قامت الملكة البريطانية بإصدار هذا القانون،        

   .٢٨، وفقاً لما أشار إليه وزير العدل البريطاني٤/١٢/٢٠٠١

                                                 
٢٥  - http://www.infos,netscape.fr/ ١٦ ,٢٠٠٢-٠٢-٢٧h:٣٤. 

حث  اقتراحاً  بقانون متعلق بإجراء الب      ٢٠٠٢وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ البلجيكي تبنى في شهر كانون الأول من العام               
 وقـد تـم إحالـة هـذا     .   حيث يجيز هذا الاقتراح  بقانون استحداث أجنة في الأنابيب لأغراض بحثية     ،على  الأجنة في الأنابيب    

 حيث تبنى البرلمان حديثاً في الأول من كانون الأول          ،كذلك الحال بالنسبة لاستراليا    .  إلى مجلس النواب   ، بعد تبنيه  ،الاقتراح بقانون 
 . يتم الحصول عليها من الأجنة الفائضة على خلايا المنشأ الجنينية التي البحوثانوناً يسمح بإجراء  ق٢٠٠٢من العام 

www.genethique.org/ Revue de presse du ٢٠٠٢-١٢-١٢. 
 تقوم تقنية الاستسناخ على اقتطاع خلية جسدية من الشخص المراد استنساخه ومن ثم أخذ نواتها، واقتطـاع بويضـة مـن    - ٢٦
وبعد ذلك إذا كان الاستنساخ بقصـد       .  أة وإفراغها من نواتها وبعد ذلك إدماج نواة الخلية الجسدية في البويضة منزوعة النواة             إمر

ستنساخ بقصد التكاثر فيتـرك     الاالعلاج يتم وقف نمو الجنين في بداية اليوم الثامن وذلك قبل أن تبدأ الخلايا بالتمايز، أما إذا كان                   
 .  انظر المبحث التمهيدي من هذا البحثحتى الولادة هذا الجنين ينمو 

  
٢٧  - www.lemonde.fr/ Edition du ٢٠٠١-١١-٢٧. 
٢٨- http:/ infos.netscape.ft/ ٢٠٠١-١٢-٠٤.  
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  : الدول التي تبنت مشروع  قانون يحرم الاستنساخ البشري :المبحث الثاني

 اخ البشري ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيـذ،        هناك دول أخرى تبنت مشروعات قوانين تمنع الاستنس       

 . وفرنساالأمريكيةمثل الولايات المتحدة 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لا يوجد حتى تاريخه قانوناً اتحادياً يمنع الاستنساخ البشري على               

 كاليفورنيـا   الرغم من أن بعض الولايات اعتمدت قوانين محلية تحظر الاستنساخ البشري مثل ولاية            

  .وولاية ميشيغان وولاية لويزان

 مشروع قانون يمنع الاستنساخ     ٢٠٠١ولكن مجلس النواب الأمريكي تبنى بالإجماع في آب من العام           

وينص هذا المشروع على منع إنتاج أجنـة بشـرية لأغـراض      .البشري بنوعيه التكاثري والعلاجي

لأحكام هذا  المشروع  تعرض صاحبها لعقوبة  السجن التكاثر أو من أجل البحث العلمي  وكل مخالفة         

  .٢٩التي لا يمكن أن تتجاوز العشر سنوات، ولغرامة حدها الأدنى مليون دولار

 وكـان مـن    .ولا بد من تصديق مجلس الشيوخ على مشروع هذا القانون حتى يدخل حيـز التنفيـذ  

، ولكن حتى تاريخه لم ينظـر       ٢٠٠٢المتوقع أن يعرض هذا المشروع على مجلس الشيوخ في العام           

  .مجلس الشيوخ في هذا المشروع

 انشقاقاً في مجلـس      أحدث ويبدو أن مشروع القانون، المتعلق بمنع الاستنساخ البشري بشكل مطلق         

الشيوخ،حيث يذهب بعض أعضائه إلى أنه يجب وضع حدود معقولة يمكن من خلالها متابعة البحـث                

لتأخير  الحاصـل  يفسر ا والاختلاف في  وجهات النظر  .م العلميالطبي والاستفادة من منجزات التقد

وقد أعلن رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلـس    .في عرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ

 أن المجلس ينوي أن يفكر متأنياً قبل أن يصوت thomas DASCHLالشيوخ السيناتور توماس ديشل 

 .بنوعيه التكاثري والعلاجيالاستنساخ البشري على مشروع القانون المتعلق بمنع 

وصرح هذا السيناتور أيضاً بأن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هم ضد الاستنساخ البشري التكاثري    

بصورة مطلقة ولكنهم ليسوا ضد الإمكانيات التي تقدمها تقانات الاستنساخ العلاجي والبحـوث علـى              

اء الأمريكيون أيضاً حول مشروع القانون الذي يهدف إلى حظر وانقسم العلم .٣٠خلايا المنشأ الجنينية

ر الاستنساخ البشري التكاثري محل شبه إجمـاع بـين   حظ وإذا كان  .الاستنساخ البشري بكل أنواعه

  .همالعلماء،إلا أن الاستنساخ البشري العلاجي أحدث  شرخاً كبيراً بين

                                                 
٢٩  -www.latribune.fr/ Edition du ٢٠٠١-١١-٢٦. 
٣٠ -http:infos.netscapefr/ Depeche du ١٠ ,٢٠٠١-١١-٢٧h:١٨. 
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جي فرعاً من الفروع الواعدة للبحث العلمـي فـي           رأي بعض هؤلاء العلماء يعد الاستنساخ العلا       ففي

 ويرى أنصار الاستنساخ العلاجي في أمريكا، أن هذا النوع من الاستنساخ هو مشـروع   .مجال الطب

في بريطانيا، ومن ثم فإن منعه في الولايات المتحدة الأمريكية سوف يؤدي إلـى حرمـان البحاثـة                  

  . الاستنساخ العلاجياهالأمريكيين من الفوائد التي يمكن أن يقدم

 وقد برر معارضو الاستنساخ البشري  .أما بعضهم الآخر فقد عارض فكرة إباحة  الاستنساخ العلاجي

العلاجي رأيهم بأن هذا النوع من الاستنساخ سوف يساعد البحاثة على إنجاز الاستنسـاخ البشـري                

 بين الطبيب ومريضـه، ومـن ثـم         التكاثري أيضاً، وذلك لأن  الاستنساخ يتم في نطاق علاقة خاصة          

سيكون من المستحيل منع محاولات الاستنساخ البشري التكاثري عنـدما تكـون الأجنـة البشـرية                

  .٣١المستنسخة متوافرة في المخابر

وتؤيد الحكومة الأمريكية منع الاستنساخ البشري بشكل مطلق، لذلك فقد قررت هذه الحكومة، في آب               

الية التي تمنح للمخابر بهدف إجراء البحوث على خلايا المنشأ الجنينية           د المساعدات الم  ي، تقي ٢٠٠١

 وبالمقابـل فقـد منعـت الحكومـة      .بحيث تشمل فقط خلايا المنشأ الموجودة سابقاً في تلك المخابر

 .٣٢الأمريكية منح المساعدات المالية للمخابر العامة بهدف إجراء بحوث على خلايا المنشأ الأخرى

 إلى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن يعارض شخصـياً الاستنسـاخ البشـري               وتجدر الإشارة 

                   بجميع أشكاله، حيث سبق له أن صرح بأن استحداث جنين من أجل استخراج خلايا منه، ومـن ثـم

  .٣٣تركه يموت هو أمر مرفوض أخلاقياً

عارضة جزئيـة مـن     ويلقى المنع المطلق للاستنساخ البشري الذي يريده الرئيس الأمريكي  بوش م           

الباحثين  الأمريكيين  حيث هم أيضاً يطالبون بمنع الاستنساخ التكاثري ولكنهم بالمقابل يطالبون بأن               

يشرع  الاستنساخ  من أجل إنتاج خلايا المنشأ والتي تملك آفاقاً مهمة وخاصة بالنسـبة للأمـراض                  

 ر الـرئيس الأمريكـي     ذكوقد  .ايمرالميؤوس منها، كالسرطان، والإيدز والسكري والباركينسون والزه      

 كلفه الـرئيس الأمريكـي      ، الذي   بموقفه عندما شارك في الجلسة الأولى للمجلس الرئاسي للبيوتيك        

 ولكن قامت هيئة من خبراء الأكاديميات العلمية بنشر توصيات  .بإعداد تقرير عن الاستنساخ البشري

عتقد هؤلاء الخبراء، ومعظمهم أطباء وبـاحثون فـي    وي .تترك الباب مفتوحاً أمام الاستنساخ العلاجي

                                                 
٣١ -www.latribune.fr/ Edition du ٢٠٠١-١١-٢٦. 
٣٢ -www.lemonde.fr/ Edition du ٢٠٠١-١١-٢٥                                                                                         

       
  انظر  - ٣٣

http://infos.netscape.fr/ ٢٠٠١-١١-٢٦. 
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مجال علوم الحياة، بأنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع الاستنساخ البشري التكـاثري               

 لا  . لكل من يخالفهرادعة الذي يهدف إلى استحداث طفل، ويجب  أن يكون هذا المنع مرفقاً بعقوبات 

ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي الذي يتمنى أن يقوم مجلس الشـيوخ            شك في أن هذا الرأي يتفق مع        

  .٢٠٠١ النواب في آب من العام مجلسبتبني هذا المنع، مثلما فعله 

وبالمقابل فإن الخبراء ذاتهم توصلوا إلى أن الاعتبارات العلمية والطبية التـي تبـرر اليـوم منـع                   

ن أجل إنتاج خلايا المنشأ،  ويؤيد هؤلاء الخبـراء       الاستنساخ التكاثري لا تطبق على الزرع النووي م       

العلاجي، وذلـك   حيث انتهت فيه إلى منع الاستنساخ   أصدرته الذي سبق لأكاديميات العلوم أن       التقرير

  .بسبب الاحتمال الهائل لاكتشاف علاجات جديدة لمعالجة الأمراض الخطيرة

اء الاستنساخ بهدف إنتاج خلايـا المنشـأ،        ويوصي هذا التقرير بأن يتمكن الباحثون من متابعة إجر        

والتي هي عبارة عن خلايا غير مميزة قادرة من حيث المبدأ، على إنتاج كل أنسجة الجهاز التي مـن             

  .الممكن أن تسمح بمعالجة داء السكري، ومرض الزهايمر أو الباركينسون

مجال الاستنسـاخ، يمكـن أن      وهذا الموقف الجديد لهيئة خبراء تشمل أهم المختصين الأمريكيين في           

يتخذه ويدعمه مجلس الشيوخ، ولا سيما أن الديمقراطيين يعارضون موقف الرئيس الأمريكي الـذي              

 .٣٤يقوم على منع الاستنساخ بشكل مطلق

  .وقد  قدم المجلس الرئاسي للبيوتيك في أمريكا تقريره للرئيس الأمريكي بعد ستة أشهر من العمـل 

 الاستنساخ يمثل منعطفاً في تاريخ البشرية، والحد الفاصـل بـين التكـاثر              وجاء في هذا التقرير أن    

  .الجنسي والتكاثر اللاجنسي، ويمثل أيضاً الخطوة الأولى نحو التحكم الوراثي بجيل المستقبل

وقد أجمع أعضاء اللجنة المكلفة بوضع التقرير على أن الاستنساخ التكاثري هو أمر غيـر أخلاقـي،     

 وبالمقابل اختلف أعضاء اللجنـة فيمـا بيـنهم بالنسـبة      .عه بموجب قانون اتحاديومن ثم يجب من

للاستنساخ البشري بقصد العلاج، حيث اقترح بعضهم تعليق البحوث بموجب قرار قضائي، وبالتـالي              

وأوصت القلـة           .منع الاستنساخ البشري في نطاق البحث الطبي  البيولوجي لمدة أربع سنوات

في مجال الاستنساخ البشري العلاجي في إطـار قـانوني         اللجنة بالسماح بإجراء البحوث     من أعضاء   

 أما الغالبية، فذهبت في رأيها إلى ضرورة صدور قـانون يمنـع             .بدقةينظم إجراء مثل تلك البحوث      

الاستنساخ البشري العلاجي لمدة أربع سنوات شريطة أن تتم مراجعة السياسة الاتحاديـة الأمريكيـة         

                                                 
٣٤  - http://infos.netscape.fr/ ٢٠٠٢-٠١-٢٠. 
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متعلقة بالبحث على الجنين البشري والبحث الوراثي، وذلك من أجل وضع توصيات وبناء سياسـة               ال

 .٣٥أخلاقية حقيقية في مجال أخلاقيات الطب وعلم الأحياء

كذلك الحال بالنسبة للجمهورية الفرنسية، حيث لا تتضمن تشريعاتها الوطنية نصـاً صـريحاً يمنـع                

  .الاستنساخ البشري

 بالتقنين في نطاق التقدم البيولوجي والمشاكل الأخلاقية التي يثيرهـا           ١٩٩٢ذ العام   بدأت فرنسا من   -

 تبنى البرلمان الفرنسي، المكون من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ١٩٩٤ وفي العام  .هذا التقدم

 والـذي عـدل     ٢٩/٧/١٩٩٤ تـاريخ    ٦٥٣-٩٤جملة قوانين في هذا النطاق، وأهمها القانون رقم         

 ـالمدني الفرنسي وأضاف إليه أحكاماً جديدة، وكـذلك القـانون رق          القانون    تـاريخ   ٩٤-٦٥٤م  ــ

 والذي يضيف أحكاماً جديدة، إلى قانون الصحة العامة وسميت هذه القوانين بالقوانين             ٢٩/٧/١٩٩٤

  . أي القوانين المتعلقة بأخلاقيات الطب وعلم الأحياءLes lois bioethiquesالبيويتيكية 

ارة إلى أن هذه القوانين لم تتطرق للاستنساخ بشـكل صـريح، وذلـك لأن الاستنسـاخ                 وتجدر الإش 

  . حينما صدرت تلك القوانين، ضرباً من ضروب الخيال العلمي١٩٩٤البشري كان يعد، في العام 

 باحترام الجسد الإنساني، حيث يعرض المبادئ       ٢٩/٧/١٩٩٤ تاريخ   ٦٥٣-٩٤ويتعلق القانون رقم     

قة باحترام جسد الإنسان، ويؤكد دراسة الخصائص الوراثية للأشخاص وحماية الجـنس            العامة المتعل 

 .٣٦البشري، وحماية الجنين البشري

المدني الفرنسـي، إلـى حمايـة       إلى القانون   وتهدف هذه الأحكام الجديدة، التي أضافها هذا القانون         

مـا تحميـه أيضـاً كفـرد         الهوية البشرية ليس فقط المرتبطة بالشخص الإنساني صاحب الحق، وإن         

 من القانون المدني الفرنسي على أنه لا يمكن لأحـد  ٤-١٦تنص المادة  .بيولوجي حقيقي أو محتمل

 وتمنع كل ممارسة  تهدف، في نطاق تحسين النسـل، إلـى    .أن يعتدي على سلامة الجنس البشري

 نسـل اثية بهدف تعـديل   وتحظر أيضاً إجراء أي تغيير على الخصائص الور .تنظيم انتقاء الأشخاص

  .٣٧ وبالمقابل تسمح هذه المادة بإجراء البحوث التي تهدف إلى الوقاية .الشخص

                                                 
٣٥ - http://infos.netscape.fr/ ٢٠٠٢-٠٧-١٠.  
٣٦  - Loi n ٦٥٣-٩٤ du ٢٩,٠٧,١٩٩٤ relative au respect du corps humain, J.O.R.F. ٣٠,٠٧,١٩٩٤, 
p.١١٠٥٦. 
٣٧ - L`article ٤-١٦ du C.civ.fr. dispose que: ( Nul ne peut porter atteinte à l`integrité de l`espèce 
humaine. Toute pratique eugenique tendant à l`organisation de la séléction des personnes est 
interdite. 
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 ٢٢/٧/١٩٩٧وقد استندت الهيئة الوطنية الفرنسية الاستشارية للأخلاق ـ في تقريرها المؤرخ في   

ري والعلاجـي    المذكورة آنفاً كي تبرر منع الاستنساخ البشري بنوعيه التكاث         ٤-١٦إلى نص المادة    

  .٣٨ حول أخلاقيات الطب وعلم الأحياء١٩٩٤في ضوء أحكام القانون الصادر في العام 

 أضفى حماية مقيـدة علـى       ٢٩/٧/١٩٩٤ تاريخ   ٦٥٤-٩٤أضف إلى ذلك أن القانون الفرنسي رقم        

لغايات  من قانون الصحة العامة الفرنسي تمنع إنتاج الأجنة أو استعمالها ٧-٢١٤٨  .L فالمادة  .الجنين

  .٣٩تجارية أو صناعية

 من القانون نفسه إنتاج أجنة بشرية لغايـات الدراسـة والبحـث وإجـراء     ٨-٢١٤٨ .Lوتمنع المادة 

 .٤٠التجارب، من حيث المبدأ 

واستناداً إلى ذلك يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أن إنتاج أجنة بشرية عن طريـق الاستنسـاخ أمـر                  

 من قانون الصحة العامة الفرنسي، ومـن  ٨-٢١٤٨ .L و ٧-٢١٤٨  .Lمحظور بموجب أحكام المادتين 

 ويمكن في مثل هذه الحالة تطبيـق أحكـام    .ثم سيشكل ذلك العمل تجارب تدخل ضمن المنع القانوني

 سـنوات وبغرامـة مقـدارها       ٧ من قانون العقوبات الفرنسي، والتي تعاقب بالحبس         ١٨-٥١١المادة  

  .٤١ية في أنابيب الاختبار لغايات البحث أو التجارب العلمية فرنك كل من ينتج أجنة بشر٧٠٠٠٠٠

وعلى الرغم من ذلك فقد تقدمت الحكومة الفرنسية السابقة برئاسة  ليونيل جوسبان بمشروع قانون               

حول مراجعة القوانين المتعلقة بأخلاقيات الطب وعلم الأحياء إلى الجمعية الوطنية التي اعتمدته فـي               

٢٢/١/٢٠٠٢.  

                                                                                                              
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, 
aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la 
descendance de la personne.) 
٣٨  - Voir: Maxime TARDU, Le droit face au clonage, op. cit., p. ١٥٤. 
٣٩ - Il est écrit  l`article L.٧-٢١٤ du Code de la santé publique francais que: ( Un embryon humain ne 
peut être concu ni utilisé à des fins commerciales au industrielles.) 
٤٠ - L`article L.٨-٢١٤ du même code déclare que: ( La conception in vitro d`embryons humains à des 
fins d`étude, de recherche ou d`expérimentation est interdite. Toute expérimentation sur l`embryon 
est interdite. A titre exceptionnel, l`homme et la femme frmant le couple peuvent accepter que soient 
menées des études sur leurs embryons…) 
٤١ - http://membres.lycos.fr/ nabigo/ ethique/ ethique.htm. 
Voir également: Mireille Delmas-Marty, Certitudes et incertitudes du droit, in Le clonage humain, 
Seuil ١٩٩٩, p. ٧٢.   
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مسودة هذا المشروع تتضمن نصاً يسمح بالاستنساخ البشري  بقصد  العلاج ضـمن شـروط                وكانت  

 وقبل عرض المشروع على الجمعية الوطنية،  قامت الحكومة بأخـذ رأي اللجنـة الوطنيـة     .معينة

 وأعلنت هذه اللجنة أنها ضد الاستنساخ البشـري   .الاستشارية لحقوق الإنسان في مسودة المشروع

  .ج الذي تقدمه مسودة المشروعبقصد العلا

الأحياء  في مدينة ليون     علوم  واستغل الرئيس الفرنسي جاك شيراك فرصة انعقاد منتدى عالمي حول           

، كي يعلن عن معارضته لمسودة مشروع القانون، حيث صرح بأنه ينادي            ٨/٢/٢٠٠٢الفرنسية  في    

بشرية لأغراض البحث العلمي، وكـذلك      بتحريم الاستنساخ العلاجي، وذلك لأنه يؤدي إلى إنتاج أجنة          

 أضف إلى  . أمراً ممكناً بشكل مادي– على الرغم من منعه –لأنه يجعل الاستنساخ البشري التكاثري 

  .٤٢ذلك، أن إباحة الاستنساخ البشري بقصد العلاج قد يؤدي إلى إنشاء تجارة البويضات

 ١٤/٦/٢٠٠١ الرأي  الصادر عنه فـي        وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الدولة الفرنسي الذي أعلن في        

  .بشأن مسودة هذا المشروع بأنه يعارض مبدأ الاستنساخ البشري بقصد العلاج

 مـن   حذفتكل هذه المعارضة دفعت بالحكومة الفرنسية السابقة أن تتراجع عن رأيها، ومن ثم فإنها               

ت تسمح بالاستنساخ البشري    نص مشروع القانون الذي أحالته إلى الجمعية  الوطنية المادة التي كان           

  .٤٣بقصد العلاج

، ويتضمن هذا المشروع    ٢٢/١/٢٠٠٢وقد صوتت الجمعية الوطنية على هذا المشروع واعتمدته في          

-١٦ التي تقضي بتعديل المادة      ١٥نصاً صريحاً يمنع الاستنساخ البشري التكاثري، وهو نص المادة          

جديدة إليها  تنص على منع كل مداخلة تهدف إلى           من القانون المدني الفرنسي وذلك بإضافة فقرة         ٤

توليد طفل أو إلى نمو جنين بشري الذي لا يكون ناتجاً عن أمشاج تم الحصول عليهـا مـن رجـل                     

  .وامرأة

 ومـن مهـام هـذه     .ويقضي مشروع القانون بإحداث وكالة الإنجاب وعلم الجنين  والوراثة البشرية

جنين البشري في الأنبوب، وكذلك على الخلايا الجنينية، وفقاً لما          الوكالة السماح بإجراء البحث على ال     

  .٤٤منه/ ١٦/ذهبت إليه المادة 

ولا بد من عرض مشروع القانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية على مجلس الشيوخ، ويتوقـع أن                

 .٤٥ ٢٠٠٣يقوم هذا المجلس بمناقشته في بداية العام 

                                                 
٤٢ - http://www.ladocumentationfr…ossier-actualite/ bio-ethique/ chrono.shtml. 
٤٣ - http://www.premier-ministre.gouv.fr/ fr/p.cfm?ref=٢٥٧٧٦. 
٤٤ - http://www.assemblee-nationale.fr/ ta/ ta ٠٧٦٣.asp 
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ين بإباحة إجراء البحوث على خلايا المنشأ، وبالنتيجـة السـماح            ويطالب العديد من الباحثين الفرنسي    

ن بعريضة تضمنت أكثر من مئة توقيع من و وقد تقدم هؤلاء الباحث .بالاستنساخ البشري بقصد العلاج

 ويطالب الموقعون علـى   .بينها أربعة تواقيع لأشخاص سبق لهم أن حصلوا على جائزة نوبل للسلام

الفرنسية بأن تسمح باستيراد خلايا المنشأ من الخارج، وخاصة من اسـتراليا            هذه العريضة الحكومة    

  .٤٦ومن السويد

 يفتح البـاب أمـام    .وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الذي اعتمدته الجمعية الوطنية الفرنسية

 محـلاً   إمكانية إجراء البحوث على الأجنة الفائضة في إطار الإنجاب المساعد طبياً والتـي لـم تعـد                

  . ٤٧لمشروع أبوي

  :الخاتمة

، في بداية التسعينات من القرن العشرين، ضـرباً         دكان الاستنساخ التكاثري بطريقة النقل النووي يع      

، والإعـلان عـن   ١٩٩٦ ولكن استنساخ النعجة دوللي في أواخر العـام   .من ضروب الخيال العلمي

ل الاستنساخ التكاثري بطريقة النقل النووي       أوصل هذا الخيال بالواقع، وجع     ١٩٩٧ولادتها في شباط    

ومن ثم حـاول   ..… وبعد ذلك استطاع الباحثون استنساخ الأبقار والفئران والقطط والأرانب  .حقيقة

  .بعضهم استنساخ البشر

وأثارت هذه المحاولات ردود أفعال متناقضة، حيث بعضهم يؤيد فكرة الاستنساخ البشري، وبعضـهم              

   .الآخر يعارضها

 فعلى الصعيد الـوطني أخـذت    .ومن ثم ازداد الاهتمام بهذه المسألة على الصعيدين الدولي والوطني

 وبدت الحاجة إلى تشريع دولي يجـرم   .الحكومات الوطنية تصدر تشريعات تمنع الاستنساخ البشري

  .عملية الاستنساخ البشري

                                                                                                              
من المتوقع أن تكون المناقشات التي ستدور في  مجلس الشيوخ   حول مشروع القانون المتعلق بمراجعة القوانين المتعلقة  - ٤٥

 جان فرانسوا ماتيي مـن بـاع        سابق يعرف عن وزير الصحة الفرنسي ال      ابأخلاقيات الطب وعلم الأحياء مثيرة وساخنة وذلك لم       
ستاذ جامعي وأخصائي في علم الوراثة، وهو مقرر القوانين المتعلق بأخلاقيات الطب            طويل في هذا المجال، فهو طبيب أطفال وأ       

 .١٩٩٤وعلم الأحياء لعام 
 
٤٦ - www.lemonde.fr/ Edition du ٢٧,١١,٢٠٠١. 

 من قـانون الصـحة العامـة    ٤-٢١٤١.L من مشروع القانون والتي تقضي بتعديل المادة ١٨ هذا ما نصت عليه المادة - ٤٧
 . الفرنسي
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باتي يقدمان فوائد عديدة للبشرية، منهـا       في الواقع إذا كان الاستنساخ الحيواني وكذلك الاستنساخ الن        

على سبيل المثال الحصول على حيوانات تنتج كميات كبيرة من الحليب واللحـوم، وحمايـة بعـض                 

الحيوانات من الانقراض، وتقديم منتجات زراعية متميزة، فإن الاستنساخ البشري التكاثري سـيمهد             

 ـفهو يخالف القيم والمباد .الطريق إلى زوال البشرية اء فئ التي تقوم عليها البشرية، ويؤدي إلى إض

الطابع التجاري على جسم الإنسان، ويفسح المجال أمام ازدهار تجارة قطع الغيار البشرية، وتـأجير               

تزول العلاقات المميزة للشخص الإنساني، وتظهر محلها علاقـات تخـالف النظـام    ومن ثم   .الأرحام

  . لأمها، وسيكون الابن توأماً لأبيه وأبناً لجدهالطبيعي للكون حيث ستكون البنت توأماً

الجمهورية العربية  بينها  ويلاحظ في هذا المجال غياب التشريعات في الدول العربية والإسلامية، ومن            

السورية، التي تعاقب على الاستنساخ البشري، مما يفسح المجال أمام المغامرين لإجـراء التجـارب               

جب على هذه الدول أن تواكب حركة التشريع التي بـدأت فـي الـدول     على أراضي هذه الدول لذلك ي     

تعاقب على الاستنساخ البشري بعقوبـات       تشريعات       تسنومن ثم    الدول الأوربية،    وخاصةالأخرى،  

  .جزائية شديدة حتى لا تجعل من أراضيها ملاذات استنساخية
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